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 القاهرة – ظهرت الإجابة على التساؤل 
المحــــوري الخــــاص بالــــدور الأميركي في 
منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات عندما 
فقدت الولايات المتحــــدة جزءا من بريقها 
فــــي الأزمــــة الســــورية، وتفوقــــت عليها 

روسيا.
وفــــي تلــــك الفتــــرة رص الكثيــــر من 
المراقبــــين عبارات تتعلــــق برغبة الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب الوفــــاء بوعده 
مــــن  بالانســــحاب  الخــــاص  الانتخابــــي 
الأزمات والصراعات في الشــــرق الأوسط، 
وأوشــــكت ولايتــــه الأولى علــــى الانتهاء 
والرجــــل لم ينســــحب تمامــــا أو ينخرط 
بقوة، وبــــدا مترددا أكثر مــــن اللازم، بما 
انعكــــس على صــــورة بلاده فــــي المنطقة 

والعالم.

وقــــد عكــــس ذلــــك التــــردد جانبا من 
الخلافات العصية علــــى الفهم في الإدارة 
الأميركية، وكشــــف عن تبايــــن فاضح في 
الــــرؤى، وآليــــات التعامل مــــع النزاعات 
في أماكــــن مختلفة، فواشــــنطن موجودة 
وغيــــر موجــــودة، ومتداخلــــة وبعيدة، ما 
جعل الكثير من القوى الإقليمية تســــتهين 
بطروحاتهــــا، والتي تأتــــي غالبا متأخرة 
أو محملة بأفكار تعبر عن توجهات طبقة 
معينــــة يهمها اســــتمرار الاشــــتباك، ولا 

يهمها الحصول على نتيجة إيجابية.
ويمكــــن ســــرد مجموعة مــــن الوقائع 
بسهولة تؤكد مدى الارتباك الأميركي، أو 

بمعنى أدق الرعونة وعكسها، ففي بعض 
الأحيــــان يظهــــر تريث زائد عــــن الحد في 
عدم الانخراط، وقد جلبت هاتين الصفتين 
خسائر جمة لواشنطن، وكشفتا لأي درجة 
تفتقــــد الإدارة الأميركية تقديــــر مواقفها 
وتحديد المــــكان الذي تضع فيــــه قدميها، 
ليــــس مهمّــــا الإخفــــاق فــــي أزمــــة بحكم 
التشــــابكات والتعقيــــدات طالمــــا أن هناك 

عوامل موضوعية دافعة لذلك.

أسئلة حرجة

تكمن الخطورة فــــي أن الإخفاق يأتي 
في الحالــــة الأميركية من رحم حســــابات 
خاطئة، وغطرســــة لا مبرر لها حاليا، فلم 
تعد واشــــنطن الســــيد الذي يأمر فيطاع، 
والقــــوة السياســــية التي يســــتجيب لها 
الآخرون سريعا، فكم من المواقف تثبت أن 
الولايات المتحــــدة تتصرف بطريقة بعيدة 
عــــن الواقع، وكم مرة رُفضت الاســــتجابة 
لنداءاتها ومبادراتها، وكم دولة لم تنصع 

لتحركات الإرادة الأميركية؟
وتصــــب إجابــــات هــــذه الأســــئلة في 
مضمارين، أحدهما يتعلق بالتخبط الذي 
تعيشه إدارة ترامب، فهي تريد الانسحاب 
وتخشــــى من العواقــــب، وتتمنى التدخل 
في الصراعات وترفض تحمل التداعيات، 
وعيناها على روســــيا والصــــين، والنمو 
البازغ لفرنسا على الساحة الأوروبية، ولا 
تملك الوسائل للمناطحة أو ضبط معادلة 
التوازنات، وعندما تقرر ذلك تتراجع عند 

أول المحكات.
أمــــا المضمــــار الثانــــي، فيخص رغبة 
القــــوى الكبــــرى فــــي كســــب المزيــــد من 
المســــاحات في ظــــل الحالــــة المزرية التي 
تعيشــــها الولايات المتحــــدة، وإيجاد أمر 
واقع يصعب تغييره مســــتقبلا، والتحرك 
بســــرعة تتجــــاوز الســــلحفاء الأميركية، 
والتــــي تتصور أن مجرد التحرك خطوات 
وببطء ســــيكون كافيا لردع من تسول لهم 
أنفســــهم مناهضتها أو احتلال مكانتها، 

بل وإفساح المجال لتجلس على عرشها.

ولقــــد تغيــــرت معالــــم هــــذه الصورة 
النمطيــــة بفعــــل متغيــــرات عديــــدة فــــي 
التوجهات الأميركية، والتحولات الكبيرة 
فــــي أدوات وملامح الأزمــــات والتوترات 
الإقليميــــة، وكلهــــا شــــجعت دولا صغيرة 
لتتصــــدى لبعــــض المقاربــــات الأميركية، 
ربمــــا يكون التصدي يعبر عن اســــتهانة، 
وربما يكون تكتيكا تراه واشــــنطن مهمّا 
لإعفائها من الحرج عندما تقرر طرح رؤية 

أو مبادرة أو التوسط في أزمة.
وفي كل الأحوال، تبين هذه الوضعية 
منهج الولايات المتحــــدة، فالقوى الكبرى 
ليســــت بحاجــــة إلــــى التفافات مــــن هذا 
النوع، أو حيل تفضي إلى نتائج تســــيء 
إلى صورتها، خاصة أن الردود الســــلبية 
للتعاطي مع بعض الطروحات تحمل قدرا 
لافتا من الإهانة لصانــــع القرار الأميركي 
الذي يريد الزج باســــم بلاده في وســــاطة 
أو مبــــادرة أو حتــــى طرح فكــــرة لا تلقى 
تجاوبا من معظم الجهات التي لها علاقة 

بهــــذه القضية أو تلك. وهــــذا النمط يأتي 
بصرف النظر عن التشويش الذي صاحب 
صفقة القرن بين إسرائيل والفلسطينيين، 
والمطبــــات التــــي واجهتها عنــــد إطلاقها 
والســــعي نحــــو تطبيقهــــا، وتوقــــف عند 
الألغاز السياســــية وما صاحبها من أخذ 
ورد، انتهى إلى عدم الاعتداد العربي بها، 
وتجاهل واشــــنطن لانعكاساتها البعيدة، 
ولم تعمل على تعديلها، أو تمارس ضغطا 
واضحا لتدشينها، وانتهت إلى أن طواها 

النسيان، أو كأن شيئا لم يكن.

وساطة بلا فعالية

لــــم يتخيل كثيــــرون أن تقدم الحكومة 
الإثيوبيــــة، قبل أيام، علــــى إعلان الرفض 
التام لقبــــول أي ضغوط أميركية في أزمة 
ســــد النهضة، وكان التصريــــح مثيرا في 
جرأته، حيث تحدثت أديس أبابا صراحة 
عن ذلــــك دون أن تحدد طبيعــــة الضغوط 

التي مارســــتها واشــــنطن عليها، وما هي 
المطالب التي أرادت تنفيذها.

ومثلــــت إثيوبيــــا واحــــدة مــــن الدول 
ذات العلاقــــة الوثيقــــة بالولايات المتحدة، 
وراهنــــت عليهــــا الولايــــات المتحــــدة منذ 
نحو عقديــــن على أن تكون ”رمانة ميزان“ 
لمصالحها في شــــرق أفريقيــــا، وقدمت لها 

مساعدات اقتصادية سخية.
وتعــــود القضية إلــــى فبراير الماضي 
عندمــــا أخفقت واشــــنطن في وســــاطتها 
بشــــأن ســــد النهضة بــــين إثيوبيا ومصر 
والســــودان، وقدمت وقتها مسودة اتفاق 
مبادئ للتســــوية، فوجــــئ الجميع برفض 
أديس أبابا التوقيع عليه، بعد ثلاثة أشهر 
من المناقشات والحوارات برعاية الولايات 

المتحدة والبنك الدولي.
وجــــاءت المفاجأة من إصــــرار إثيوبيا 
على الرفض وعدم إبداء الولايات المتحدة 
رغبــــة في اتخــــاذ إجــــراءات للدفــــاع عن 
وســــاطتها، وبلعــــت الموقف فــــي صمت، 

وكادت تكــــون انســــحبت ودخــــل الاتحاد 
الأفريقي على خط وســــاطة جديدة، وقتها 
قيــــل، ولا يــــزال، إن واشــــنطن لا ترغــــب 
في اســــتخدام قوتهــــا الماديــــة والمعنوية، 

ومرتاحة للصلف الإثيوبي.
وبعــــد الــــكلام عن رفض أديــــس أبابا 
قبول الضغــــوط الأميركية، بدت المســــألة 
وكأن لهــــا علاقــــة بالهيبــــة والــــدور الذي 
يخفــــت تدريجيــــا للدرجــــة التــــي وصــــل 
فيهــــا إلى أن دولة تملــــك علاقة وثيقة بها 
تتمنع عن الاســــتجابة لمقتضى وساطتها، 
وتضرب عرض الحائط جانبا من هيبتها 
في المنطقة، يضاف إلى انتكاسات أخرى.

ومنذ أيــــام طرحت الولايــــات المتحدة 
مبــــادرة بشــــأن جعل ســــرت والجفرة في 
ليبيا منطقــــة منزوعة الســــلاح، وتحاول 
تســــويقها بإجراء حوارات مع قوى ليبية 
وإقليمية ودوليــــة، غير أنها لم تجد حتى 
الآن آذانا صاغيــــة لتطبيق المبادرة، لأنها 
ولدت مبتذلة ومشــــوهة، وبــــدت منحازة 

لطرف على حساب آخر.
وبصــــرف النظر عن مكونــــات الطرح 
ومــــا يشــــوبه مــــن ملابســــات وغموض، 
فتوقيت الطرح مثيــــر للانتباه، حيث جاء 
تجاذبــــات  تنتابهــــا  الأميركيــــة  والإدارة 
داخلية حول التعامل مــــع الأزمة الليبية، 
وهي أيضا بنصف عقل سياســــي للتعامل 
مــــع الصراعــــات الخارجيــــة مــــع اقتراب 
انتخابــــات الرئاســــة، كمــــا أن هناك قوى 
متعــــددة تملك من الأوراق مــــا يمكنها من 
تفشــــيل أي مبــــادرة أميركيــــة أو غيرها، 
فــــي حــــين لــــم تظهــــر واشــــنطن كرامات 
حقيقيــــة تمنحها حق المبــــادرة وتطبيقها 

في ليبيا.
ويشــــير دور واشــــنطن في أزمتي سد 
النهضــــة وليبيا، إلى طبيعة التفكير الذي 
يسيطر على إدارة الرئيس ترامب، والذي 
ظهرت أيضا تجلياته مع السودان مؤخرا، 
ففــــي الوقت الذي تحدثــــت فيه دوائر عدة 
عن اقتراب رفع اسم السودان من اللائحة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، أصدرت 
الســــفارة الأميركيــــة في الخرطــــوم بيانا 
حذرت فيــــه رعاياها من زيارة الســــودان، 
بذريعــــة أن هنــــاك مخاطر علــــى حياتهم 

بسبب استمرار التوترات.
ويؤكــــد هــــذا الاتجــــاه أنــــه لا توجد 
إرادة لرفع اســــم الســــودان، وأن القضية 
من المرجــــح ترحيلها لما بعــــد الانتخابات 
الإيجابية  التصريحــــات  وكل  الرئاســــية، 
والمتفائلــــة تدخــــل في ضمن دبلوماســــية 
العلاقــــات العامــــة، أو تنــــدرج فــــي إطار 
اســــتهلاك الوقت، وعدم الاستعداد لاتخاذ 
خطــــوات كبيــــرة يمكن أن تثيــــر لغطا في 

الداخل.
وتقلــــل هــــذه الممارســــات مــــن الوزن 
الأميركي فــــي القضايا الإقليميــــة، بعيدا 
عن التقييم الخاص بالانســــحاب من بؤر 
إســــتراتيجية  مصالح  فهناك  الصراعات، 
مباشــــرة تتجاوز حدود الــــدور وتأثيره لا 
تعيرها واشــــنطن اهتماما كافيا بســــبب 
الارتباك الطاغي على كثير من تصوراتها 

الخارجية.

سوء إدارة الأزمات.. انهيار أم نجاة

هل فقدت الولايات المتحدة هيبتها في الشرق الأوسط
غياب إدارة ترامب عن أزمات سد النهضة وليبيا والسودان والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يثير الدهشة

ــــــات المتحدة في بســــــط هيبتهــــــا كالعادة في  ــــــون ارتباك الولاي ــــــط محلل رب
الشــــــرق الأوســــــط بعدم قدرتها على حل عدة ملفات حارقة تتصدر المشهد 
الجيواســــــتراتيجي في المنطقة، فرغم اقتراب الإدارة الأميركية من كواليس 
أزمات سد النهضة وليبيا والسودان والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 
إلا أنها لم تتمكن من إظهار بصمتها. ويقول هؤلاء إن سياسة دونالد ترامب 
زرعت الشك لدى حلفاء بلده في أن واشنطن لم تعد تعرف مصالحها قبل 
أن تعرف مصالح أصدقائها، ولذا فإن الدول المحورية في المنطقة ســــــتظل 
حــــــذرة حتى في حــــــال فوزه بولاية ثانية، وهو حذر قــــــد يمتد إلى أكثر من 

البرود الدبلوماسي، ليصل إلى العلاقات الاقتصادية.

 تونــس – بدا رئيـــس الحكومة المكلف 
هشام المشيشـــي واضحا في شكل المسار 
الذي ســـيتخذه لتشكيل الفريق الحكومي 
الجديد بعدمـــا اختار أن يكون مســـتقلا 
وبعيـــدا عـــن أي انتماء سياســـي، وهو 
اختيار يبدو طريقه شائكا حسب المراقبين 
وتموّجاته توحـــي بمطبات عديدة تنتظر 
الكشف عن مخرجات ”حكومة الرئيس 2“ 

إلى العلن.
تســـتمد هـــذه الرؤيـــة مبرّراتها من 
نظرة عميقة للتوازنات التي تطبع المشهد 
السياســـي التونسي وحالة التفكك وعدم 
الانسجام في رؤية الأحزاب وعجزها عن 
إيجـــاد أرضيـــة ملائمة للحكـــم، في دلالة 
صريحـــة على قلـــة إدراك ووعي بالوضع 

الحرج الذي تمر به تونس.
وقال المشيشـــي في تصريح مقتضب 
وقوي حول المشـــاورات التـــي يخوضها 
وشـــكل الحكومـــة المنتظر إنه ”سيشـــكل 
ســـتركز  مســـتقلة  كفـــاءات  حكومـــة 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  معالجـــة  علـــى 
والاجتماعية المتأزمة دون مشاركة أحزاب 
سياســـية بســـبب الخلافات العميقة بين 

الأحزاب الرئيسية في البلاد“.
لقـــد كشـــف الرجـــل دون مواربة أنه 
اختـــار طريق الاســـتقلالية نهجـــا لعمله 
المنتظـــر بعدما تبينّ لـــه أن أي طريق غير 
هذا لن يكون ســـالكا باعتبار التأزم الذي 
يطبع المشهد السياســـي والهوة الكبيرة 
فـــي رؤيـــة مختلـــف الأحزاب ومســـتوى 

تقييمها للوضع الذي تمر به تونس.

وفي وضـــع كالـــذي تمر بـــه تونس 
حاليـــا من تـــردّ للمناخ السياســـي تلوح 
مقاربة المشيشـــي الأقرب إلى روح المنطق 
حتـــى وإن بدت هناك مآخـــذ عديدة على 
هذا التمشـــي الذي سيســـير فيه الرجل، 
لكن ماذا يعني اختيار الاســـتقلالية، هل 
سيكون ذلك مضمونا لـ“حكومة الإنجاز“ 
التي يعد بها الرجل، وهل ســـيضمن لها 
ذلك المـــرور أمام البرلمان، مـــاذا عن رؤية 
الأحزاب لهذا المقتـــرح وخصوصا حركة 
النهضة التي يراودها الشـــك في إقصاء 
من الحكم يكون ممهدا لعزلها نهائيا من 

المشهد السياسي؟
كل هذه الأسئلة والتخمينات لا تغيب 

عن رؤيـــة الخبراء والمحللين للمشـــهد 
السياســـي التونســـي الذي يسير 

نحو أفق غامض، زاده المشيشي 
غموضا بخيار الاستقلالية نهجا 
لا غنى عنه، فيما يغمز محللون 
إلى أنه ربمّا يكون بالتوافق مع 

قيس  الجمهوريـــة  رئيـــس 
سعيد. ويرى 

البعض أن 
خطاب المشيشي 

بعد مشاوراته 
المستمرة 
مع قادة 

سياسيين 
ورؤساء 
حكومات 
سابقين 
ورؤساء 

المنظمات 
الكبرى ذكّر في 

الكثير من جوانبه 

بخطـــاب الحبيـــب الجملي الـــذي التقى 
تقريبا طيفا واســـعا من ممثلي الأحزاب 
والكتـــل البرلمانيـــة الممثلـــة في المشـــهد 
السياســـي، لكنه عجز عـــن إيجاد أرضية 
تجمع بين مختلـــف هذه الأطياف لينتهي 
بـــه الأمر إلى تشـــكيل حكومة كفاءات أقر 
أمام الجميع بأنها مستقلة، لكنه تبينّ في 
ما بعد أنها لم تكن كذلك لتغادر من الباب 

الصغير عندما لم تنل ثقة البرلمان.
ربما قد لا يسمح المجال لإقامة مقارنة 
مفصّلـــة بـــين الرجلـــين باعتبـــار أن لكل 
مرحلة خصوصيتهـــا ورهاناتها، لكنهما 
يلتقيـــان وفق منظور بعـــض منتقديهما 
عند ضعف شـــخصيتهما ومدى قدرتهما 
علـــى ضبط الإيقاع عندما يتعلق الأمر 
على  والقدرة  المشاورات  بأسلوب 
يصعب  سياســـية  كتـــل  تجميع 
تجميعهـــا خصوصـــا فـــي هذا 

الظرف الدقيق.
وأثار هذا الاختيار الذي قرر 
المشيشي السير فيه الهوة بين 
مختلف الأحزاب التي 
تباينت رؤيتها بين 
مرحب ومعارض. 
ومباشرة بعد 
تصريح الرجل 
تتالت ردود 
الفعل ولاح 
الانقسام جليا 
بين من يرى أن 
الرجل أصاب 
الهدف بخيار 
الاستقلالية الذي 
لا غنى عنه في حالة 
كالتي تمر بها تونس، 

وهـــي رؤية الأحـــزاب المعارضـــة لحركة 
النهضـــة وداعميها. فيما يـــرى البعض 
الآخر أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع 
المشيشـــي في خلاف مع حـــزب النهضة 
الإســـلامي، وهو أكبر حزب فـــي البرلمان 

وقد رفض حكومة دون أحزاب.

وبالفعـــل تتالت تصريحـــات قياديين 
فـــي حركـــة النهضـــة مســـتنكرة للقرار 
وداعيـــة إلـــى مراجعة هـــذا الخيار الذي 
سيســـقط الحكومة في حال تشكلها أمام 
البرلمـــان. وتـــدرك النهضـــة ضمنيـــا أن 
أي خيار لا تكون شـــريكة فيـــه هو دعوة 
صريحـــة لإزاحتهـــا من الحكـــم، تمهيدا 
لعزلها نهائيا خصوصا في ظل ما تعانيه 
من مطبات ليس آخرها العرائض المقدمة 
لإزاحة زعيمها من رئاســـة البرلمان. لذلك 
يبدو تمســـكها بالمشـــاورات حول طبيعة 
الحكومة الجديدة محـــور صراع حقيقي 

مع بقية الأحزاب مهما علا السقف.
في المقابل يؤيد اتحاد الشغل القوي، 
وهو أكبر نقابة عمالية في البلاد، واتحاد 
الصناعـــة والتجارة وأحـــزاب مثل تحيا 
تونـــس والحزب الدســـتوري الحر خيار 
حكومـــة كفـــاءات. وتدرك هـــذه الأحزاب 

وخصوصـــا العائلة الحداثيـــة، المعادية 
للنهضة والســـاعية إلى تقليـــم أظافرها، 
أن هذا الطريق يفتح أمامها بابا واســـعا 
لمزيد التشـــاور حول رؤية معينة لطريقة 
الحكـــم خصوصـــا فـــي حـــال تم إقصاء 

النهضة من الحكم.
وعلى النقيض مـــن ذلك تقف المنظمة 
النقابيـــة كصمـــام أمان وســـد منيع أمام 
ومحاولتها  الإســـلامية  الحركـــة  تغـــول 
الانفراد بالقرارات السياســـية، خصوصا 
بعدما تبـــينّ حجـــم التأثيرات الســـلبية 
وسياسة المحاور التي يناور زعيم الحركة 
راشد الغنوشي لإدخال تونس في أتونها.

وفي مناخ يتســـم بالغموض وتباين 
رؤى الأحزاب ومواقفها من مسألة تشكيل 
الحكومـــة، وإعـــلان مباشـــر مـــن حركة 
النهضة بأن خيار الاســـتقلالية مرفوض 
شكلا ومضمونا تسير تونس نحو طريق 
مسدود سياسيا. هذا بالتوازي مع تزايد 
ســـقف المطالب الاجتماعيـــة في الجهات 
الداخليـــة وتوســـع الحمـــلات المناهضة 
لحالة الجمـــود السياســـي التـــي تطبع 
البـــلاد والارتهـــان للخـــارج وللصناديق 

الدولية أساسا.
هذه الاســـتفهامات وغيرها ينتظر أن 
تكون تفاعلات المشهد السياسي في الأيام 
التالية مضمّنة لأجوبـــة لها لكن وفق أي 
منهـــج وأي مســـار؟ هـــذا مـــا ســـتتحدد 
ملامحه مع ما يُطبخ في كواليس القصبة 
ورئاســـة الجمهوريـــة فيما تبقـــى أعين 
رئاســـة البرلمـــان مفتّحة على كل شـــاردة 
وواردة رغـــم محاولـــة تبريـــد الأجـــواء 
باستقالات لا تحمل في مضامينها سوى 
نذر قليل مما يتطلع له التونسيون، وهو 

عزل الحركة ورئيسها أولا وأخيرا.

الالالحبيب مباركي
صحافي تونسي

المشيشي واختبار الاستقلالية في {حكومة الرئيس 2}

المسار الذي اتخذه رئيس 

الحكومة المكلف يثير 

الجدل حول استقوائه 

بقيس سعيد أم هو 

إقصاء للنهضة تمهيدا 

لعزلها نهائيا
للمشـــهد الخبراء والمحللين

ي التونســـي الذي يسير 
غامض، زاده المشيشي 
خيار الاستقلالية نهجا
ه، فيما يغمز محللون 
بما يكون بالتوافق مع 

قيس  لجمهوريـــة 
رى 

شيشي
راته 

ر في
جوانبه 

علـــى ضبط الإيقاع عندما
المشاورات  بأسلوب 
سياس كتـــل  تجميع 
تجميعهـــا خصوص

الظرف الدقيق.
وأثار هذا الاخت
المشيشي السير ف
مختلف ا
تباينت
مرحب
و
تص

الا
بين
ا
ا
الاس
لا غنى
كالتي تمر

سياسة ترامب زرعت الشك 

لدى حلفائها كونها لم تعد 

تعرف مصالحها قبل أن 

تعرف مصالح أصدقائها

محمد أبوالفضـل

وو بب بربروو

صحافي مصري
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